
 الدوحــة – باتت العاصمـــة القطرية 
قبلة اللقاءات والاجتماعات الهادفة إلى 
ترتيب الأوضاع في أفغانســـتان ما بعد 
ســـيطرة حركـــة طالبان علـــى البلاد، ما 
يجعلها بمثابة عاصمة ثانية لأفغانستان 
بعـــد العاصمـــة كابول، خاصـــة مع نقل 
ســـفارات الولايات المتحدة واليابان إلى 
الدوحة، واستمرار فتح قنوات التواصل 
بـــين الحركة ودبلوماســـيين من مختلف 

الدول.
وفـــي الوقـــت الـــذي انقطعـــت فيه 
مـــن  بأعـــداد  غربيـــة  دول  اتصـــالات 
المفاجـــئ  الســـقوط  بعـــد  مواطنيهـــا 
لكابـــول وما تلاه مـــن زحمة في مطارها 
الدولـــي، كانـــت الدوحـــة حلقـــة وصل 
رئيسية وســـاهمت في إجلاء الآلاف من 
الأجانـــب والأفغان المتعاونـــين مع دول 

غربية.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون قد طلب خلال قمة بغداد الأخيرة 
من أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثاني المســـاعدة على إجلاء فرنسيين من 
أفغانســـتان، في ضوء العلاقـــة المميزة 
التـــي تقيمهـــا الدوحة مـــع طالبان من 
خـــلال اســـتضافتها قياديـــي الحركـــة 
على مدى ســـنوات طويلـــة وفتح قنوات 
التواصل بينهم وبين مســـؤولين غربيين 
وإقامة حـــوارات كان من نتائجها اتفاق 
فبراير 2020 بين الحركة وإدارة الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالـــد ترامب، وهو 
الاتفاق الذي أفضى إلى قرار واشـــنطن 

الانسحاب من أفغانستان.
ويقـــول مراقبـــون إن دور قطـــر في 
تأمين إجلاء الآلاف من الأجانب والأفغان 
هو امتـــداد للثقة التـــي حازتها الدوحة 
فـــي علاقتها مع طالبان والدول الغربية، 
وخاصـــة الولايات المتحـــدة التي تعرف 
أكثـــر من غيرهـــا مســـتوى العلاقة بين 
الطرفـــين وحجـــم التأثيـــر القطري على 

الحركة الإسلامية المتشددة.
الخارجية  وزير  مســـاعدة  واعترفت 
بالمكاســـب  الخاطـــر  لولـــوة  القطـــري 
السياسية التي حققتها قطر في الأسابيع 
إشـــارة  أي  رفضـــت  لكنهـــا  الماضيـــة، 
إلـــى أن الأمـــر كان ضمن اســـتراتيجية 

مسبقة.
وأضافت ”إذا افترض أي شخص أن 
الأمر يتعلق فقط بالمكاســـب السياسية، 
فهنـــاك طرق للقيـــام بالعلاقـــات العامة 
أسهل بكثير من المخاطرة بأفرادنا هناك 

على الأرض“.
الخطـــاب  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
السياســـي الجديد لطالبان -القائم على 
الانفتاح على الغرب، وإظهار الرغبة في 
التعاون مع فرقاء أفغان آخرين لتشكيل 
حكومة جماعية، وتبديد المخاوف بشأن 
مواضيـــع مثل وضع المـــرأة- هو نتيجة 
نصائـــح قطرية هادفة إلـــى إظهار قدرة 
الدوحة على التأثير على الحركة وجلبها 

إلى مربع الاعتدال والتعامل مع الغرب، 
لمواجهـــة  اســـتعدادها  عـــن  والتعبيـــر 
الإرهاب مثلما جـــرى بعد هجوم داعش 

– خراسان على المطار.

وفـــي المرحلة الانتقالية التي تتســـم 
بالغمـــوض فـــي أفغانســـتان ســـتلعب 
الدوحـــة دور العاصمـــة البديلة لكابول. 
وقال وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكـــن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة 
فـــي  الدبلوماســـي  وجودهـــا  علقـــت 
أفغانستان وســـتقوم بعملياتها انطلاقا 

من قطر.
كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية 
أنهـــا تخطط لنقل ســـفارتها لدى كابول 
إلى قطر ”بشـــكل مؤقت“، عقب ســـيطرة 
حركـــة طالبـــان على أفغانســـتان، وهي 
خطـــوات  تتبعهـــا  أن  ينتظـــر  خطـــوة 
مماثلة من سفارات وبعثات دبلوماسية 

أخرى.
تتســـم  طالبـــان  مواقـــف  وباتـــت 
باللين حتـــى تجاه من عرفـــوا بعدائهم 
لها ودعمهم لخصومهـــا مثل الهند، ولا 
شـــك في أن هذا التطور ناجم عن تأثير 

قطر.
والتقـــى الســـفير الهنـــدي لدى قطر 
ديبـــاك ميتـــال الثلاثـــاء ممثـــل المكتب 
السياســـي لحركـــة طالبان فـــي الدوحة 

شير محمد عباس ستانيكزاي.

وتراهـــن دول غربية علـــى أن تلعب 
قطر صحبـــة تركيا دورا مســـتقبليا في 
مطـــار كابول علـــى الأقل خـــلال الفترة 
التي يســـتمر فيها إجـــلاء اللاجئين بعد 
نهاية المهلة المحددة لذلك مع بداية شهر 

سبتمبر الجاري.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
جـــان إيف لـــو دريان الثلاثـــاء إن حركة 
طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا 
بشـــأن إدارة مطـــار كابـــول وإنه ينبغي 
عليهـــا تأمـــين المطـــار فـــي أقـــرب وقت 
ممكـــن كي يتمكـــن من يريـــدون مغادرة 
أفغانســـتان من الرحيل على متن رحلات 

تجارية.
وفي هذا الســـياق حث الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية 
القطـــري، حركـــة طالبـــان علـــى قبـــول 
المســـاعدة الخارجيـــة لتشـــغيل المطار، 
لأن شـــركات الطيران لا يمكنها الســـفر 
إلـــى كابول دون اســـتيفاء معايير أمنية 
معينـــة، وهـــي النصيحة التـــي يتوقع 
أن تأخـــذ بها الحركة لتأمـــين تواصلها 
مع العالـــم الخارجي وفتـــح الباب أمام 

الاعتراف الدبلوماسي بها.

 أبوظبــي  – قالـــت أوســـاط خليجيـــة 
متابعة إن الاتصال الهاتفي بين ولي عهد 
أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
والرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
سيؤســـس لتهدئـــة تامـــة بـــين الإمارات 
وتركيـــا على المســـتوى الثنائـــي وكذلك 
في الملفات الإقليمية، خاصة أن الاتصال 
جاء بعد لقاء الرئيس التركي بمستشـــار 
الأمن الوطني الإماراتي الشـــيخ طحنون 
بن زايد وما تلاه من تصريحات إيجابية 

بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
الاتصـــال بـــين الشـــيخ محمد بـــن زايد 
وأردوغـــان يأتي كتتويج لمســـار التهدئة 
بـــين البلدين، وهو مســـار ينـــدرج ضمن 
رؤيـــة إماراتيـــة وخليجيـــة تقـــوم على 
تبريـــد الخلافـــات الإقليميـــة مـــن أجـــل 
التفرغ لقضايا اســـتراتيجية أهم تخص 
الأمـــن القومـــي والتنميـــة والاســـتفادة 
مـــن التكنولوجيات الحديثـــة في تطوير 

الاقتصاد.
ولفتـــت هذه الأوســـاط إلـــى أن هذه 
التهدئـــة ومـــا قـــد يتبعهـــا مـــن نتائج 
وخطـــوات ذات بعد اقتصـــادي وتجاري 
ســـيوفّران للرئيس التركي فرصة معرفة 
المكاســـب التـــي يجلبهـــا الانفتـــاح على 
دول خليجية مثل الإمارات والســـعودية 
إلـــى الاقتصاد التركي قياســـا بتحالفاته 
الحاليـــة التـــي جلبـــت إليه مشـــاكل في 

الداخل والخارج.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية إن 
الشـــيخ محمد بن زايـــد وأردوغان بحثا 
”العلاقـــات الثنائيـــة والســـبل الكفيلـــة 
بتعزيزهـــا وتطويرها بما يخدم المصالح 

المشتركة للبلدين“.
كما تبادلا ”وجهات النظر بشأن عدد 
من القضايـــا والملفات الدولية والإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك“.
وكتب المستشار الدبلوماسي لرئيس 
الإمارات أنور قرقاش في تغريدة الثلاثاء 
”اتصـــال الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان بالشـــيخ محمد بـــن زايد كان 

ا للغاية“. ا وَوِديًّ إيجابيًّ
وأضـــاف أن الاتصـــال ”اســـتند إلى 
مرحلـــة جديدة، تســـعى فيهـــا الإمارات 
إلـــى بناء الجســـور 

وتعظيم القواســـم والعمل المشـــترك، مع 
الأصدقاء والأشـــقاء، لضمان عقود مقبلة 
من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع 

شعوب ودول المنطقة“.
ويعتقد مراقبون للشأن الخليجي أن 
الخطوة الإماراتية تأتي استجابة لمساع 
تركيـــة مختلفـــة، بعضها علنـــي والآخر 
ســـري بشـــأن تأمين عـــودة الـــدفء إلى 
علاقـــات تركيا مـــع دول الخليج، والنأي 
بالعلاقـــات الاقتصاديـــة والتجاريـــة عن 
الخلافات السياسية التي قادت إلى عزلة 
دبلوماســـية لأنقرة وهروب للمستثمرين 
عـــن  وعـــزوف  والأجانـــب  الخليجيـــين 
دخول اقتصاد محكوم بالمزاج السياسي 

للرئيس أردوغان.
وأشـــار هؤلاء المراقبون إلى أن تطور 
مســـار المصالحـــات الذي شـــمل لقاءات 
تركيـــة – إماراتيـــة، وأخـــرى إماراتية – 
قطرية، ســـيضفي حالة من التهدئة على 

الملفات الخلافية الإقليمية المختلفة.
لكنهم لفتوا إلى أن هذا التقارب يأتي 
ضمن منـــاخ إقليمي تضغط فيه الولايات 
المتحـــدة على معظم الأطراف الحليفة في 
المنطقة من أجل تخفيف التوترات لإتاحة 
الفرصـــة أمام معالجـــة الملـــف الإيراني 
ببعديـــه النـــووي والإقليمـــي، وهو ملف 

تضعه الولايات المتحدة كأولوية.

وفـــي الثامـــن عشـــر من أغســـطس 
الماضـــي اســـتقبل الرئيـــس التركي في 
أنقرة مستشـــار الأمن الوطني الإماراتي 
و“بحثـــا العلاقات بـــين البلدين وقضايا 
إقليمية، إضافة إلى استثمارات الإمارات 
في تركيا“، حســـب بيان لدائرة الاتصال 

بالرئاسة التركية.
وفي لقـــاء متلفز في اليـــوم ذاته قال 
أردوغـــان إن الإمـــارات ســـتقوم قريبـــا 

باستثمارات كبيرة في تركيا.
وفي تصريح لاحـــق قال أردوغان إنه 
يأمل فـــي إجراء محادثـــات مع ولي عهد 
أبوظبي بشأن إنشـــاء علاقات اقتصادية 
أوثق. كما أشـــار إلى أن ”تقدم المحادثات 
بصورة جيدة يعني أن الإمارات ســـتكون 

لها استثمارات ضخمة في تركيا“.
وعكســـت تصريحات أردوغان حينئذ 
ارتياحا تركيا بشـــأن الخـــروج من عقدة 
العلاقة مع الإمارات، وهو ما بدأ ينعكس 

إيجابيا على الاقتصاد التركي المتعثر.
تُســـتأنف  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
العلاقـــات بين البلدين بسلاســـة، خاصة 
وأن العلاقـــات التجارية لم تتأثر بالتوتر 

الذي خيم على العلاقات السياسية.
ويصف هـــؤلاء العلاقات الاقتصادية 
بين الإمارات وتركيا بأنها ”وثيقة ومبنية 
علـــى المصلحة المشـــتركة، حيـــث تجاوز 

حجـــم التبـــادل التجاري بـــين البلدين 8 
مليارات دولار عـــام 2020، والإمارات هي 
ثاني أكبر شـــريك تجـــاري عربي لتركيا، 
فيما بلغ حجم الاســـتثمارات بين البلدين 

مؤخرا 5 مليارات دولار“.
بصـــر  ســـيد  تصريحـــات  وعبـــرت 
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  شـــعيب، 
العالميـــة القابضـــة، منذ أيـــام عن جدية 
إماراتيـــة واضحة في فتح صفحة جديدة 
في العلاقات مع تركيا أساســـها التفاهم 

والمصالح المشتركة.
وبـــدأت الإمارات تتخـــذ خطوات في 
اتجـــاه تطبيع العلاقـــات الاقتصادية مع 
تركيـــا والبحث عـــن فرص اســـتثمارية 

كجزء من تهدئة شاملة مع أنقرة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة  
العالمية القابضة في أبوظبي إن ”الشركة 
تبحـــث عن فـــرص اســـتثمار فـــي تركيا 
في قطاعـــات تشـــمل الرعايـــة الصحية 

والصناعة وتصنيع الأغذية“.
وتشير التصريحات إلى أن الإمارات 
وضعت توجســـها وخلافاتهـــا مع تركيا 
جانبـــا وتريد بالفعل بـــدء مرحلة جديدة 
بعيدا عن التوتر الذي خيم على العلاقات 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة بســـبب عدة 
ملفات، في مقدمتهـــا التدخل التركي في 

ليبيا ودعم أنقرة للإخوان المسلمين.

 جنيف – بدأت محاكمة الشـــيخ أحمد 
الفهـــد الصباح، عضو الأســـرة الحاكمة 
في الكويـــت والمســـؤول الأولمبي المؤثر 
المتهـــم بالتزويـــر، في مؤامـــرة مزعومة 
لتوريط منافسين سياسيين كويتيين في 
محاولة انقلاب باستخدام شريط فيديو 
يشـــير محتـــواه إلـــى ”ضلـــوع“ رئيس 
الوزراء الكويتي الأســـبق الشيخ ناصر 
المحمّـــد الصبـــاح فـــي مخالفـــات مالية 

وسياسية جسيمة.
وقـــد تنحـــى الشـــيخ أحمـــد الفهد 
الصباح علنا كعضو في اللجنة الأولمبية 
الدولية  للمجموعـــة  ورئيـــس  الدوليـــة 
الوطنيـــة للكيانـــات الأولمبيـــة بعـــد أن 
وجهـــت إليه لائحـــة اتهام فـــي نوفمبر 

.2018

ونما نفوذ الشـــيخ أحمـــد، المعروف 
منذ فتـــرة طويلة باســـم صانـــع الملوك 
عندمـــا  الأولمبيـــة،  الانتخابـــات  فـــي 
فـــاز فـــي انتخابـــات قيـــادة المجموعة 
الأولمبية  للكيانـــات  الوطنيـــة  الدوليـــة 
فـــي 2012، وأصبـــح بعـــد ذلـــك بســـنة 
ناشـــطا رئيســـيا في مســـاعدة توماس 
باخ على الفوز برئاســـة اللجنة الأولمبية 

الدولية.
وحضر الشـــيخ جلسة المحاكمة يوم 
الاثنـــين إلـــى جانب ثلاثة مـــن المتهمين 
الأربعـــة الآخرين وهم: مســـاعد كويتي 
ســـابق ومحاميـــان مقيمان فـــي جنيف 
من بلغاريـــا وأوكرانيا. ولم يمثل المتهم 
الخامـــس، وهـــو محام إنجليـــزي، أمام 

المحكمة.

ويواجـــه المتهمـــون تُهمـــا تتعلـــق 
بترتيـــب قضيـــة تحكيم فـــي جنيف في 
عـــام 2014 لتوثيـــق أدلـــة الفيديو التي 
يُزعـــم أنه تم التلاعب بهـــا في محاولته 
الكويتـــي  الـــوزراء  رئيـــس  أن  إثبـــات 
الأســـبق الشـــيخ ناصر المحمد ورئيس 
مجلس الأمـــة الراحل جاســـم الخرافي 
كانا مذنبين بالتآمر والفســـاد والإعداد 

لانقلاب.
ويعرف الفيديو على نطاق واسع في 

الكويت بـ“شريط الفتنة“.
واتّهَم المدعـــون العامون في جنيف، 
التي تعدّ مركزا لقضايا التحكيم الدولي، 
الشيخ أحمد بأنه كان طرفا أساسيا في 
عقد جلسة استماع زائفة لخلق الانطباع 
بأن مقاطـــع الفيديو التي يتـــم تداولها 

على وســـائل التواصل الاجتماعي كانت 
حقيقية.

وفي حالـــة ثبـــوت صحـــة الفيديو 
سيعني ذلك تورّط الشيخ ناصر الصباح 

في مخالفات مالية وسياسية.
ولكن الشـــيخ أحمد نفى ارتكاب أي 
لت في فبراير  مخالفات قبـــل محاكمة أجِّ
ومن المقرر الآن أن تستمر سبعة أيام في 

محكمة الجنايات في جنيف.
ويتوقع أن يُصدر ثلاثة قضاة الحكم 
يوم الجمعـــة، ويواجه المتهمون أحكاما 

بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات.
وبدأت المحاكمة بعد ســـت ســـنوات 
مـــن تقـــديم شـــكوى جنائيـــة نيابة عن 
رئيس الوزراء الســـابق الشـــيخ ناصر، 
ورئيس مجلس الأمة الكويتي الســـابق 

جاســـم الخرافي الذي توفـــي بعد فترة.
وبـــدا أن الفيديـــو المتنـــازع عليه يظهر 
الرجلين يخططان للإطاحة بأمير المملكة 

الغنية بالنفط.
واعتبـــر المدعون في لائحـــة الاتهام 
الموجهة إليهما أن ”الاتهامات بالفســـاد 
والخيانـــة على وجه الخصوص كان من 
الممكـــن أن تـــؤدي إلى عقوبـــة الإعدام“ 

بحق الرجلين.
وقال المدعي العام ستيفان غروديكي 
فـــي المحكمـــة إن تركيـــز القضيـــة كان 
على العناصر المزيفة المزعومة لجلســـة 
التحكيـــم والحكم، وليـــس صحة مقطع 

الفيديو.
المتهم الأول الذي جرى اســـتجوابه 
هو حمد الهـــارون، الموصوف في وثيقة 

الاتهام بأنه مســـاعد ســـابق موثوق به 
لدى الشيخ أحمد.

وأكد الهارون أنه عمل سابقا مع أحد 
أفـــراد عائلة الخرافي، والتقى بالشـــيخ 
ناصـــر الـــذي كان في وقت مـــن الأوقات 

مدير والده.
وذكـــرت وكالة أسوشـــيتد برس أنه 
فـــي مرحلة مـــا توتّـــر الهـــارون عندما 
عُرضت عليه رسائل على واتساب تعود 
إلـــى ســـنة 2014 يُزعم أنها صـــادرة عن 
رقم هاتـــف من المملكة المتحدة مســـجل 

باسمه.
يمســـك  وهو  بالإنجليزية  وتســـاءل 
المســـتند المطبوع ”أين المصدر؟“، وبعد 
انقطاع المحاكمة استشهد بشخص آخر 

تعود له ملكية الرقم.

محاكمة الشيخ أحمد الفهد بتهمة التزوير قد تمتد إلى الشيخ ناصر المحمد
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مكالمة بين الشيخ محمد بن زايد وأردوغان 

تدعم التقارب بين الإمارات وتركيا
الانفتاح الخليجي وما يتبعه من مكاسب سيدفعان أردوغان 

إلى إعادة حساباته الإقليمية

مرحلة جديدة تسعى 

فيها الإمارات لبناء 

الجسور مع الأصدقاء 

أنور قرقاش

مبادرات سابقة للإمارات (2012)
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